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وقد كان لفكرة التطور على اختلاف مذاهبه آثر قوي واضح في دعوات الفکرین 
والفلاسفة. وأخطأ بعضهم فهمه - كما أخطأ نیتشه - فظن أن القرد ترقی إلى الإنسانء 
وآن الانسان سیترقی على هذا النحو إلى السوبرمان. ومعناه الانسان الأعلى! وأن النسبة 
بين هذا السوبرمان والانسان الحاضر ستزید على النسبة بين الناس والقردة في ترکیب 
الأجسام أو ترکیب العقول. 


وسيرى القراء أن برنارد شو لم يكن بعيدًا من آثار هذه النزعات في آدبه وتفکيره. 
وقد تناول بهما مذاهب العلم والفن» كما تناول بهما مذاهب السياسة والأخلاق والاجتماع. 


ومنحته لجنة نوبل جائزتها عن الأدب (سنة ۰)۱٩۲۵‏ فرفض الجائزة وكتب إلى مين 
السر في اللجنة يقول: 


إن المال كالعوامة التى ألقيّتٌ إلى السابح بعد وصوله إلى بر النجاة ... 


وأوصى بإنفاق المال في توثيق الصلات الأدبية والثقافية بين السويد والجزر البريطانية. 


أما علاقاته بالمرأة عامة» فخلاصتها أنها مهمة في کتبه ومذهبه» غير مهمة في حياته 
وعواطفه» وهو لا يؤمن بالحب إلا أن يكون علاقة مراسلة لا مغامسة. ولا يرى في الشهوات 
الجسدية ما يستحق أن يتهالك عليه» بل يعاف هذه الشهوات ويعجب كيف يتلاقى في 
وضح النهار رجل وامرأة قضيا الليل في مغامستها. ويقول: لولا هوان هذه الشهوة لما 
اختيرت لها أعضاء النفايات! 


يدين «شو» بآن العقل هو وسيلتنا الوحيدة إلى فهم الحقائق والتفاهم عليهاء ولكنه لا 
يدين بأن العقل وحده کاف لفهم جميع الحقائق؛ لأنه في رأيه قاصر عن فهم الحقائق 
الأبدية التي تتعلق بأصول الأشياء. 

وفي رساظه التي جعل عنوانها «ست عشرة صورة ذاقية» يقول: «ٍن العقل يسقطيع 
آل ية کل كين ظریق ریق العافت ای الازام أو السوردا آی سيار اجرب الويسول 


من بيكادللي إلى پوتني. ولكنه لا يستطيع أن یبن لك لماذا ينبغي أن تطلب الذهاب إلى 
يوتنى بدلا من البقاء في ييكادللي.» 

فالعقل بیان لك الطریق ولکته لا مك لك البواعث الثی تحرکك ال ذلك الظریقء آو 
بعبارة آخری یبن كت الوسائل ولا یبن لك البادیع والغایات. 


والیوم» وقد بلغ الغاية من تحقیق الظنون واختلاف الظنون. يتم غراتبه وهو یتحدث 
عن المصير الذي لا معدى عنه لحي من الأحياءء فيوصي جادّا أو هازلاء ألا یتبعوا نعشه 
بالسیارات في شارات الحزن والحداد» بل بقطعان من البقر والضأن والخنازیر» وآسراب 
من الحمام والاوز والدجاج» وحوض یعوم فيه السمك الحي. موشحات كلها بالبیاض. 
مشترکات كلها في كرامة الرجل الذي كان يؤثر أن يهلك على أن يشيع بلحوم زملائه من 
المخلوقات الحية! 


ولی تسا كم اا يما ساوک تا ز3 هر أليق الزات يشوم اا ناش اند 
التي يتوخاها في كل شيء؛ فهي كما قال أغرب موكب شوهدّ من نوعه» بعد موكب الذاهبين 


إلى سفينة نوح! 


قال على لسان برانكلن في روايته الكبرى «العود إلى متوشالح»: «إن التقدم إلى القدرة 
المطلّقة والعلم المطلّقء إلى قدرة أكبر وعلم أكبرء هو المسعى الذي ندأب عليه ولو جازفنا 
في سبيله بالحياة وكل ما فيها من متاع. والتطور هو المسعى كله ولا شيء غیره. إنه هو 
السبيل إلى الإلهية» وما يترقى الإنسان عن الجرثومة الضئيلة إلا بمقدار تقدّّمه في هذا 


وقال في مقدمة روايته «أندروكليز والأسد»: «إن الحكومة بغبر دين مستحيلة ... 
وإن الرجل الذي يريد أن يعقل كل شيء يموت ولا أثر له ولا صيت بعده.» 

وف کتابه «مرجع السياسة للجميع» يقول: «انني س یما أعلمه من الدنيا س ين 
السياسي ينبغي أن يتدين» ولکنه ينبغي کذلك أن ینبذ من دیانته کل تخصیص لا یصلح 


فلا غنی للمصلح العظیم عن العمر الطویل والتربية الکافية. ومتی تيَسَّرَ للانسانية 
أن تنجب جیلا من الساسة يعيش آحدهم ثلاثمائة سنة على الأْقل. فقد حان موعد الاصلاح 
المفيد والسياسة الرشيدة. آما قبل ذلك فالصلح یکاد أن يموت قبل أن يهتدي هو نقسه 
إلى مواطن الاصلاح والی الوسائل الفعّالة التی تحقق له ما اهتدی الیه. وما كان مصلح 
راسخ القدم في عمله ليكتفي بأقل من ماكة سنة للنموء ومائة سنة للتجربة والحاولة, 
وماقة سفق العمل القامت اى من کوات الى لكاو ت 


ومن أقواله التى يجريها كعادته بين الجد والفکاهة. كلمة يقول فيها من مقدمته 
«لحيرة الأطباء»: «إننى لم أكبر آدم داثمًا. إنه انتظر حتى تغويه امرأة وحتى تغوی المرأة 


حي قبل أزن بقطف التفاطة من ظعرة العرفة: ولی كنت ل موضنعه لاتیت عل كل تفاسة 
في الشجرة أول ما أدار صاحب الحديقة ظهره إلي.» 


وهو لا ینکر «آن قلیلا من العرقة خطر» ... ولکنه يرى أنه الخطر الذي لا متاص 
غاية ما تحمله آکبر الرءوس. 


ووصل إليه خطاب من ناظر مدرسة يستأذنه في اختصار روایته «جان دارك» 
لقراءة التلامین. فآخبر آصحابه أنه کتب إليه یقول: انه لا يذكر قي الرواية کلمة زاقدة. 
وان الأطفال إذا كانت قراءة کتّبی بعد نضجهم ميسورة لهم. فالخير أن تبقی هذه الکتب 
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ان شکسبیر ب كما قلت للناظر س قد مسخوه بتحویله إن موضوع من الوضوعات 


الدرسية. والدنیا لا ترضى أن تحطم عبقریاتها. قان العبقرية لا تخلّق کل یوم. وما قضت 


يقسده في يوم واحد. 


الحرب 
لو کنث ربًا نافذ القضاء لوقفت الحرب في أسبوع واحد ببضعة ملايين من 
الجراد والأرضة: أطلقها على كل فدان في كل إقليم من أقاليم المقاتلين» فلا يلبثون 
يومًا حتى يجدوا أنفسهم مقاتلينء ولكن لا ليقاتل بعضهم بعضًا بل ليقاتلوا 
تلك الجيوش الدقاق» التي تستبسل في الهجوم عليهم وعلى جثث موتاهم, 
وبيادر أطعمتهم في عددٍ لا يُحصّى ونظام لا يُقهّر ... في ذلك اليوم لا يعرفون 
ساميين وأعداء للسامیین» ولا بريطانًا وجرماتًاء ولا أمريكيين ويابانيين» ولا 
صعاليك وأصحاب أموالء ولا ديمقراطيين ومستبدین؛ ولا مسلمين وبرهميين» 
ولا سودًا وبيضًاء ولا صفرًا وحمرًاء ولا أيرلنديين أيضًا ... بل رجالًا ونساء 
يستنقذون الحياة الإنسانية في لهفة وفزع من تلك الغارة التي لم يعرفوها من 
هناك كلمة واجبة في كل ترجمة لبرنارد شو تكتب في مصر باللغة العربيةء وهي الكلمة | قبل إلا نماذج في حيز الاحتمال. 
التي ينبغي أن يشار بها إلى موقفه الكريم من الأمة الصرية بعد حادث دنشواي الشهور. دلیل السپاسة 
وقد يحتاج القارئ العصري إلى تلخيص وجيز لهذا الحادث؛ لأنه حدث في سنة 
71 قبل أن يُولّد أبناء الأربعين في الجيل الحاضر, فهم لا يعرفونه إلا من طريق السماع |] ٠‏ عل الأحمق يهضم الفلسفة فإذا هی سخافه, ويهضم العلم فإذا هو خرافة, 
ويهضم الفن فإذا هو حذلفة. ومن ثم تعليم الجامعان. 
٠‏ أحسن الاطفال نشاة من عرفوا ایهم غلى حفائقهم فليس النفاق إذن اول 
بد من نهاية. ل بد من أي نهاية. فالأبدية عبء لا طاقة لي باحتماله. راحب الباء 
اي u‏ الحرية الكاملة 
ادم العودة إلى منوشاله أ 2 00 
: الحرية الكاملة يحلم بها العبيد؛ لأنهم لم يجربوا اهوالها. 


من الجودة لا يصدق 


ووصل إليه خطاب من ناظر مدرسة يستأذنه في اختصار روايته «جان دارك» 
لقراءة التلاميذء فأخبر أصحابه أنه كتب إليه يقول: إنه لا يذكر في الرواية كلمة زائدة 
وان الأطفال إذا كانت قراءة کثبي بعد نضجهم ميسورة لهم فالخير أن تبقى هذه الكتب 
بعلا ماللبرسة, ۱ 

إن شكسبير - كما قلت للناظر - قد مسخوه بتحويله إلى موضوع من الموضوعات 
المدرسيةء والدنيا لا ترضى أن تحطم عبقرياتهاء فإن العبقرية لا تخلّق كل يوم. وما قضت 
ثلاثمائة سنة في تكوينه - يعني المدة بين شكسبير وبينه - يستطيع ناظر الدرسة أن 


يفسده في يوم واحد. 


إن هذا الحشو يحيينا ون كان يزيف لذا كل ي» حنى يحيلنا ال 


طائفة من الجانین الخطرين في هذه الانيا. إننا وشيكون أن نموت من العته الذي يصيبنا لقلة «تشغیل» عقولناء إن لم 


الأوهام والأحلام 


نملاً رءوسنا بالأحلام الفارغة التى نستمدها من الصحف المصورة والأقاصيص 


المرأة الذكية 
رطس والمسرحيات والأفلام. 


فاجعتان 
في الحياة فاجعتان: إحداهما أن تفقد أمنية قلبك والآخرى أن تظفر بها. 


لاتسان والتوپزمان 


نوع من الانتحار 

آکبر التضحیات في الزواج هي التضحية بمسلك الاقدام والاقتحام قبل الحياةء 
وهي ما یسمونه بالاستقرار. إن الذین ولدوا متعبین يشوقهم أن يستقرواء 
ولکن الاستقرار عند مَن ولدوا بنفوس نضرة قوية نوع من الانتحار. 


مقدمة آندروکلیز والاٌسد 


متی تموت الأكذوبة 
إذا شاعت الأكذوية كما تشیع آحادیث الخرافات والعجزات فاللحاق بها في 
سرعتها مستحیل» ومهما یجتهد الفندون في إثبات بطلانهاء فالأغبیاء لا یزالون 
یرددونها والصحفیون یتناقلونها. حتی يسأموا الرغبة في تصديقهاء ویومتذ 
تموت میتتها الطبيعية. ولکنها لن تموت قبل ذلك. 

وانها ليتة بطيثة قد تظل قرتا أو قرنًا ونصفا إذا جاز أن آعتمد على 
إحصاء الأكاذيب التي کشفت في طفولتي ولا تزال حية في مختتم حياتي. 

الدلیل السياسي للجمیم 


إن الناس مسئولون أن یقترفوا كثيرًا من الخِسّة لیحتفظوا بالکرامة. 
على لسان دورا في رواية فاني 


القانون 


سير هوارد سيساي: إذا آردت أن تفعلي شیثا یخالف القانون» فارجعي 
دائمًا إلى مشورة رجل قدير من رجال القانون. 
ليدي سيسلي: نعم. هکذا آفعل ... 


أو کنات کی ماس وک 


م يأني 
وهو إنسان حى ذو بنية جسدية صحيحة وطافة عفلبة خارقة؛ إنسان أعلى يترقى 


ليه هذا الإنسان الأدني» بعد جهد طويل تشترك فيه الأنوثة والبطولة والعبقرية الفنية. 
وهو كما أسلفنا بنية بيولوجية؛ يطول عمره حنى ينيف على ثلاثمائة سنةء ويستطيع 
أن ينتفع بما استجمعه من أطوار العصور وما استجمعه من أطوار حياته الطويلة فلا 
نكون الفاجعة في حبانه أنه يموت ساعة نضجه كما يموت العبافرة والأبطال في طور 
الحياة الذي نحن فيه فلا ينتفع بنجاربه ولا ينفع بها الناس. 
ويحسب «شو» أن الإنسان كان عسيًا أن ينجب السوبرمان وشیگء لولا أنه يقيم 
العراقيل في طريقه بيديه كلما غلبته صغائره فألهنه عن غايات الكون العظیم 


على أن مصى شغلت «شو» لناسبة آخری غير هذه المتاسية الحزنة. ولعلها آقرب إلى 
القكاهة التي يجد فيها صاحينا متاعًا لقلمه ولسانه. 

ققد تقرّر في سنة من السنين الدراسية (۱۹۲۸-۱۹۲۷) تدريس روايته «جان دارك» 
في الجامعة الصرية. فأثار القرار اعتراضًا شديدًا ممّن سمعوا الرواية ولم يطّلِعوا علیها؛ 
لأن النبي عليه السلام يُّذكّر قيها باسم راعي الابل. 

وصلت الحملة على الرواية إلى مجلس النواب» وتصتّی أريعة من النواب لاستجواب 
الحكومة في هذه المسألة. وكان كاتب هذه السطور عضوا فيه فاشترکت في المناقشة لبيان 
الحقيقة. وذكّرتٌ الجلس بموقف الرجل في قضية دنشوايء وقلتٌ إن العبارة المشار إليها 


قد وردت على لسان شخص من شخوص الرواية لا على لسان الولف. وان المؤلف وضع 
على لسان شخص آخر ردّه الفحم عليهاء فقال إن أتباع محمد عليه السلام آوفر آدبّا من 
هذا في كلامهم عن السيد المسيحء وإنهم يوقرون الحواريينء ولا يقولون عن واحد متهم 
إنه «صياد أسماك». 

ونمى الخير في أثناء ذلك إلى برنارد شىء ققال لمندوب صحيفة «نیوز كروتيكل» 
الذي قصد إليه لمحادثته في شأنه: «إن ما جاء في الرواية لم يكن رأيي أناء بل هو رأي 
الكنيسة في القرون الوسطى.» 

وكان ناقلو الخير قد أساءوا نقلهء وآقهموا الكاتب أن الاعتراض على الرواية قد جاء 
من قیّل الأساتذة والطلبةء فقال: «إن الطلبة المصريين فاتهم على ما يظهر أن العبارة التي 
لم ترقهم لم تصدر منيء وإنما صدرت من كوشون الذي عاش في القرن الخامس عشر. 
وإنني أفهم أن تسيء هذه العبارة وأمثالها إلى جماعة من الأميين» بَيْدَ أنني لا أدري كيف 
يآتي سوء الفهم من هيثة علمية كالجامعة المصرية. آلم يستطع آولئك الجامعيون أن 
يروا ما في المقارنة من المدح والثناء على النبي؟ ... ولماذا لم يقرءوا ما قال إيرل وأرديك 

ثم ختم الحديث بشطحة من شطحاته فقال: «إن آخر كلمة أقولها في هذه القصة: إن 
الأساتذة يستحقون العزل العاجل جزاءً لهم. أما الطلبة ققد يستحقون الصفح والاغضاء.» 

وعزاء الأساتذة الذين عناهم شو أن العقوبة التي اختارها لهم أخف عقوباته كن 
يتهمهم بالجمود والتضييق على الحرية الفكرية ... فهي رحمة وغفران منه حيث لا یقبل 
الرحمة والغقران. 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله الا أنت 


نستقضظرک ونتوب اليك 


إلى لفاء مع ملخص لكناب جد يد 
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